
295357 - صفة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

السؤال

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه ؟

الإجابة المفصلة

كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على وفق ما أمره به الله تعالى؛ كما في قوله سبحانه وتعالى:

مْ رْ لَهُ فِ غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ فُ عَ لِكَ فَاعْ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ لَا لِيظَ الْقَ ا غَ نْتَ فَظًّ لَوْ كُ مْ وَ نَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ  ﴿فَ
رِ ﴾ آل عمران )159(. لْأَمْ ي ا مْ فِ هُ رْ اوِ شَ وَ

فهذه الآية حثت النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة في معاملته لأصحابه:

الأمر الأول:

الرحمة واللطف بهم والتجاوز عنهم.

وهذا كان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.

قال الله تعالى:

﴾   التوبة )128(. يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ مْ بِالْمُ كُ لَيْ رِيصٌ عَ مْ حَ تُّ نِ اعَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ كُمْ عَ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ كُمْ رَ اءَ دْ جَ ﴿ لَقَ

ومن صور رحمته أنه كان رفيقا بهم صابر على تعليمهم أو جفاء بعض من اعتاد على شيء من ذلك.

كَهُ رَ أَدْ ، فَ ةِ يَ اشِ لِيظُ الحَ انِيٌّ غَ رَ دٌ نَجْ هِ بُرْ لَيْ عَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ ي مَ شِ نْتُ أَمْ : " كُ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ
ا تْ بِهَ دْ أَثَّرَ قَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اتِقِ النَّبِيِّ صَ ةِ عَ حَ فْ لَى صَ تُ إِ رْ نَظَ : فَ الَ أَنَسٌ ، قَ ةً يدَ دِ ةً شَ ذَ بْ ائِهِ جَ دَ ذَ بِرِ بَ جَ ابِيٌّ فَ رَ أَعْ

رَ لَهُ مَّ أَمَ ، ثُ كَ حِ هِ فَضَ لَيْ تَ إِ فَ الْتَ ، فَ كَ نْدَ ي عِ الِ اللَّهِ الَّذِ نْ مَ رْ لِي مِ دُ مُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ مَّ قَ ، ثُ تِهِ ذَ بْ ةِ جَ دَّ نْ شِ اءِ مِ دَ ةُ الرِّ يَ اشِ حَ
" رواه البخاري )6088( ، ومسلم )1057(. اءٍ طَ بِعَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مْ رَ الَ لَهُ قَ ، فَ وا بِهِ عُ قَ هِ النَّاسُ ليَ لَيْ ارَ إِ ثَ ، فَ دِ جِ سْ ي المَ ا بَالَ فِ ابِيًّ رَ ةَ : " أَنَّ أَعْ رَ يْ رَ وعن أبي هُ
" » ينَ رِ سِّ عَ وا مُ ثُ عَ بْ لَمْ تُ ينَ وَ رِ سِّ يَ مْ مُ تُ ثْ ا بُعِ نَّمَ إِ ، فَ اءٍ نْ مَ لًا مِ جْ ، أَوْ سَ اءٍ نْ مَ نُوبًا مِ لِهِ ذَ لَى بَوْ وا عَ يقُ رِ أَهْ ، وَ وهُ عُ : »دَ لَّمَ سَ وَ

رواه البخاري )6128(.
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، مِ وْ نَ الْقَ لٌ مِ جُ سَ رَ طَ ، إِذْ عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ لِّي مَ نَا أَنَا أُصَ : " بَيْ الَ ، قَ يِّ لَمِ كَمِ السُّ ةَ بْنِ الْحَ يَ اوِ عَ نْ مُ وعَ
مْ يهِ دِ أَيْ بُونَ بِ رِ ضْ لُوا يَ عَ جَ ، فَ لَيَّ ونَ إِ رُ نْظُ ؟ تَ مْ أْنُكُ ا شَ ، مَ اهْ يَ كْلَ أُمِّ اثُ : وَ لْتُ قُ ، فَ مْ هِ ارِ أَبْصَ مُ بِ وْ انِي الْقَ مَ رَ ! فَ كَ اللهُ مُ حَ رْ : يَ لْتُ قُ فَ
ا ي! مَ أُمِّ وَ وَ أَبِي هُ بِ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ لَّى رَ ا صَ لَمَّ ، فَ كَتُّ نِّي سَ ونَنِي، لَكِ تُ مِّ صَ مْ يُ هُ تُ أَيْ ا رَ لَمَّ ، فَ مْ هِ اذِ خَ لَى أَفْ عَ

ةَ لَا لَا هِ الصَّ ذِ نَّ هَ :» إِ الَ نِي، قَ مَ تَ لَا شَ بَنِي وَ رَ لَا ضَ نِي وَ رَ هَ ا كَ ! مَ اللهِ وَ ، فَ نْهُ ا مِ لِيمً عْ نَ تَ سَ هُ أَحْ دَ لَا بَعْ لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَيْ رَ
آنِ …« " رواه مسلم )537(. رْ ةُ الْقُ اءَ رَ قِ يرُ وَ بِ كْ التَّ بِيحُ وَ سْ وَ التَّ ا هُ نَّمَ ، إِ مِ النَّاسِ نْ كَلَا ءٌ مِ يْ ا شَ يهَ لُحُ فِ صْ يَ

ومن صور رحمته بهم أنه كان كثير التبسم في وجوههم.

ي"  هِ جْ ي وَ مَ فِ سَّ بَ آنِي إِلَّا تَ لاَ رَ ، وَ تُ لَمْ نْذُ أَسْ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِي النَّبِيُّ صَ بَ جَ ا حَ :   "مَ الَ يرٍ بن عبد الله، قَ رِ نْ جَ عَ
 رواه البخاري )6089( ، ومسلم )2475(.

لَّمَ " رواه سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ا مِ مً سُّ بَ رَ تَ ثَ ا أَكْ دً تُ أَحَ أَيْ ا رَ : " مَ الَ ، قَ ءٍ زْ ارِثِ بْنِ جَ دِ اللَّهِ بْنِ الحَ بْ نْ عَ وعَ
الترمذي )3641(، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".

وكان لا يظهر غضبه وشدته إلا فيما تقتضيه مرضاة الله تعالى ويحفظ لأصحابه دينهم.

ا ذَ إِ ، فَ أْثَمْ ا لَمْ يَ ا مَ مَ هُ رَ سَ ارَ أَيْ تَ نِ إِلَّا اخْ يْ رَ نَ أَمْ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رَ النَّبِيُّ صَ يِّ ا خُ : " مَ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
" مُ لِلَّهِ قِ نْتَ يَ ، فَ اتُ اللَّهِ مَ رُ كَ حُ هَ نْتَ ى تُ تَّ ، حَ هِ قَطُّ لَيْ تَى إِ ؤْ ءٍ يُ يْ ي شَ هِ فِ سِ مَ لِنَفْ قَ ا انْتَ اللَّهِ مَ ، وَ نْهُ ا مِ مَ هُ دَ كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَ

رواه البخاري )6786(.

الأمر الثاني:

أنه كان يستغفر لأصحابه، ولمن أغضبه أو اثار حفيظته.

ا بُ كَمَ ضَ غْ ، يَ رٌ دٌ بَشَ مَّ حَ ا مُ نَّمَ ! إِ مَّ :   »اللهُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ : أَنَّهُ سَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ا لَهُ لْهَ عَ ، فَاجْ هُ تُ لَدْ ، أَوْ جَ هُ تُ بْ بَ ، أَوْ سَ هُ تُ يْ نٍ آذَ مِ ؤْ ا مُ مَ أَيُّ ، فَ نِيهِ لِفَ ا لَنْ تُخْ دً هْ كَ عَ نْدَ تُ عِ ذْ دِ اتَّخَ نِّي قَ إِ ، وَ رُ شَ بُ الْبَ ضَ غْ يَ

«   رواه البخاري )6361( ، ومسلم )2601( واللفظ له. ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ كَ يَ لَيْ ا إِ بُهُ بِهَ رِّ قَ ، تُ بَةً رْ قُ ، وَ ةً ارَ فَّ كَ

الأمر الثالث:

أنه كان لا ينفرد بالأمر الذي يرجع فيه إلى الخبرة والتجربة والرأي، فكان يستشير أصحابه ويشركهم في الأمر،
رِ ﴾ آل عمران/159 لْأَمْ ي ا مْ فِ هُ رْ اوِ شَ امتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَ

قال ابن كثير:
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" ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما
يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر
لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك

فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب، فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون.

 ]كان يلقب بذلك[ ، بالتقدم إلى أمام وتَ مُ نِقُ لِيَ عْ وشاورهم -أيضا-أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو ،الْمُ
القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج

إليهم.

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان: سعد بن معاذ
وسعد بن عبادة، فترك ذلك.

وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنما جئنا
معتمرين، فأجابه إلى ما قال.

وقال عليه السلام في قصة الإفك: ) أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وايم الله ما علمت
على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن -والله-ما علمت عليه إلا خيرا (. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة، رضي

الله عنها.

فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها " انتهى. "تفسير ابن كثير" )2 / 149(.

وينظر للفائدة كتاب "كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم " على هذا الرابط : 

 https://almunajjid.com/9468

والله أعلم.
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